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الاجتماع الدولي للسلام العربي الإسرائيلي أيكون أم لا يكون؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

طال مخاض مشروع اللقاء الدولي لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين منذ أن أعلنت "كونداليزا رايس" عن عقده في واشنطن في خريف السنة الجارية. وكان المفروض أن يُعلن عن الدول المدعوة لهذا اللقاء  وجدول أعماله ويُحدَّد بالضبط ما يُنتظر منه تحقيقة من أجل إقامة سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين. ويبدو اليوم أن المخاض مايزال عسيرا ولا شيء يؤكد في الأفق المنظور لحدّ اليوم أن اللقاء توفرت له أرضية وفاق مشتركة بين الأطراف المدعوّة للمشاركة. ولم يُعلـَـن حتى الآن عن لائحة الدول المشاركة فيه. وقائمة الأعضاء المُحتمَلين تختلف على اختلاف العواصم المعنية.

وفي البداية سمّت واشنطن هذه اللقاء باسم المؤتمر الدولي للسلام، ولم ترض إسرائيل عن هذا الاسم الذي يُذكـِّر بالمؤتمر الدولي للسلام الذي عُقد بمدريد وكان شعاره "استرجاع الأرض مقابل السلام الشامل". ما اضطرت معه واشنطن إلى تسمية اللقاء بالاجتماع الدولي. والفرق واضح بين المصطلحين.

حدّد اجتماع مجلس التعاون الخليجي رؤيته لهذا الاجتماع واشترط لعقده حضور جميع الأطراف المعنية بالسلام العربي الإسرائيلي، ما يعني ضرورة حضور سوريا فيه طرفا أصيلا، لأن أرض الجولان السورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 1967 ولا يمكن أن تقتصر مداولات اللقاء على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإلا سيكون السلام جزئيا لا شاملا. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن ربط حضورها بالاتفاق سلفا على طرح خطة الملك عبد الله للسلام على المؤتمر لمناقشتها فهي الخطة العربية لتحقيق السلام التي أجمع عليها  العرب في قمة بيروت  وألحوا على اعتمادها حلا عادلا للنزاع.

وكانت إسرائيل ولاتزال ترغب في أن يقتصر اللقاء على توصيات لأطراف النزاع تؤكد على الدخول في مفاوضات لتحقيق السلام. ولم تصل مع الرئيس الفلسطيني إلى تحديد أرضية وفاق مشتركة لتحديد أهداف الاجتماع. وأعلِن أن الرئيس الفلسطيني يرغب في إعداد وثيقة مُشتركة تُقدّم للقاء وتتضمن نقط الوفاق على بعض قضايا النزاع فيما يخص حدود الدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين، وتحديد موقع الدولة الفلسطينية في القدس، بينما رفضت إسرائيل ذلك وأبدت استعدادها فقط لتقديم وثيقة إعلان المبادئ العامة المشتركة بين الطرفين.

ويدخل في هذه المناورات التي تُبْدِعها إسرائيل وتراهن على إضاعة الوقت لتمديد واقع احتلال فلسطين اتهامُ سوريا بحصولها على مواد نووية أعطتها لها كوريا الشمالية. وهو ما يجعل من سوريا دولة غير مقبولة في الاجتماع الدولي. وإذ تُدرك واشنطن أن لا غنى عن سوريا في الاجتماع الدولي المنتظر، فقد قيل ونسب إليها أن سوريا ستدعى لحضور الاجتماع، عسى أن تكون طرفا أصيلا في صفقة التنازلات لتصفية النزاع.

الرئيس الفلسطيني يعتزم أن يقدم للاجتماع خطته المتوازنة لإبرام السلام العادل الشامل. وهو ما يزعج إسرائيل التي قال عنها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إنه يعتقد أنه لن ينضج حل للنزاع مع فلسطين إلا بعد خمس سنوات. وعوضا عن ذلك يناور رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني ويشغله عن حلّ مشكلة الاحتلال بإثارة قضايا جانبية إنسانية لصالح فلسطين يقول إنه على استعداد للتنازل عنها إكراما للرئيس أبو مازن ومن شأنها أن تعزز سلطته أمام حماس التي اكتفت بإقامة خيمتها في غزة وأعلنت استقلالها. وأي استقلال؟

ويراهن يهود أولمرت على تأجيل المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني إلى أمد لا يحدِّد له موعدا ليروج أطروحة مفادها أن إسرائيل على استعداد للدخول في مفاوضات، لكن الشريك المقابل (أبو مازن وحكومة سلام فياض) عاجز عن إبرام اتفاق نهائي مع إسرائيل، لأنه لا يسيطر على غزة، ولأن نفوذه في الضفة الغربية ضعيف، ولأنه يتردّد كثيرا قبل اتخاذ أي قرار ولا يملك حرية اتخاذ قراره.

 وإلى أن يحْزِم الرئيس أمره ويتحرّر من القيود والأثقال التي يحملها بسبب النزاع الفتحاوي الحماسوي فإن أولمرت يداعب جدية الرئيس ويعطيه شهادة بحسن السلوك بالإعلان عن إطلاق مائة سجين من فتح نزل عددهم إلى سبعة وثمانين، وقال إنه يفعل ذلك إكراما للرئيس الفلسطيني. فيا لـَلـْـكَرَم!
لا الرئيس الأمريكي بوش ولا رئيس الوزراء الإسرائيلي ينظر بعين الجدية إلى قضية التعجيل بالمفاوضات: الأول نسِي خريطة الطريق التي كان يتفاخر بأنها من وحي أفكاره وجمدها في ثلاجة البيت الأبيض وما عاد للحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية بجانب إسرائيل إلا لأنه وعد بها منذ سنوات وقال إنه سينجزها قبل أن يودع البيت الأبيض، دون أن يلتزم للفلسطينيين والعرب بحدودها لإجلاء الاحتلال عن أراضيهم، فذلك وغيره موكول للمفاوضات التي يتحدّث عنها الجميع حتى أصبح الحديث عنها أشبه بالحديث عن طائر العنقاء، التي يتحدث عنها الجميع ولا يراها، والكل يجهل عنوان مقرها.

في هذا الجوّ المُلبَّد بالغيوم وفي ظل هذه الأطواق المُكبِّلة  لمسيرة السلام يوضع السؤال: أيكون هذا الاجتماع أو لا يكون؟ ولحدّ الآن لم يُجب أصحاب المشروع على هذا السؤال إذ ماتزال الدول المدعوّة إلى الاجتماع تضع شروطها على الولايات المتحدة، وهذه لا تملك الجواب لأنها تعلم أن إسرائيل لا ترغب في اجتماع جدي يقتحم موقفي إسرائيل وفلسطين، واقتحامهما عسير وصعب لأن مسافة الخلف بين الطرفين متباعدة.

لا فائدة في عقد لقاء عقيم يراد له أن يظهر عاجزا عن ضبط جدول زمني لتسوية قضايا النزاع، وعن تحديد مرجعيته، وهل يحصرها في الشرعية الدولية وما جاء في مقررات مجلس الأمن عن حل النزاع المشهورة التي عملت إسرائيل وأمريكا على إصابتها بالشّلل والتآكل، علما بأنها لا تبلى بالتقادم، ولم تلغها مقررات مغايرة.

ولا يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناضجتان لحل قضية فلسطين على أساس الشرعية الدولية. فلم إذن -والحالة هذه- يُدْعى إلى هذا اللقاء سواء سُمِّي مؤتمرا أو اجتماعا دوليا، أو لقاء، أو حلقة الحكواتي الشعبي للتنكيت والترويح عن النفس والخاطر؟

